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حقوق الإنسان في عصر النبوة 
مدخل لموضوع البحث 


إذا أردنا أن نتحدث عن حقوق الإنسان بمعناها الحقيقى والواقعى, 
ا ان ات عا ف ار مر واا اکر ادن رانک 
الذي خلقه ودبر أموره رب العا مين فتبارك الله أحسن الخالقين 4 وذلك حتى 
تكون الصورة أمينة ومتكاملة وتعطي وصفاً وتقييماً حقيقياً وأميناً لتلك 
لرن اه اا د ا ای ج ا عا 
وتعاونهم وتكاملهم وتكافلهم, أما إذا تحدثناعن تلك الحقوق بنأى أو معزل 
عن هذه ال منظومة المحكمة والمتقنة في جميع دقائقها بتدبير من الحكيم الخبير 
فإن هذا الحديث سيكون ميتوراً وقاصراً لأنه سيخضع لأفكار شتى وأهواء 
متنازعة ومتناقضة وبالتالى فلن تكون هناك صورة واحدة لهذه الحقوق بل 
E A NE ENS E E‏ 
صنعوها وآفكار من صاغوها, وهذه نقطة بدء جوهرية ومدخل ضروري 
لابد منه قبل الخوض في هذا ا لحدیث حتی یکون القياس أميناً وواقعياً لا 
يخضع لأفكار شتى وأهواء متعدد, وإنغا يخضع فقط لمن خلق هذه المنظومة 
بأسرها ونظم وأحكم خطاها وحركة سيرها. 

وإذا تأملنا هذه المنظومة في عجالة سريعة نجد أن نعم الله الخالق على 
عباده كثيرة لاتحصى ولا تعد بدءا من نعمة الخلق والنشأة والتكوين وتسخير 
النعم للإنسان وانتقالاً إلى النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد والتي من 
أجلها وأعظمها نعمة الهداية إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في 
ESEN OEE‏ 


19 


مخلوقاته ونعمة التكري والتفضيل « ولذ كشا بي آذم وحَملتاهم في الي 
والبَحر ورزشاهم هن الات وفضلتاهم على كثير من حلفا تفضيلا + ©{ 
(الإسراء» .)۷١‏ 

ومن المسلمات SS‏ تقنه 
3% .. صلع الله الذي أن ا (النمل» ٨۸‏ ودبر او کل مخلوقاته 
تدبير القادر العظيم إا كل شيء خلقاه بقدر 3 ) (القعر» ٩)وأحاط‏ 
بعلمه غير التناهي كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة في هذا الكون 
الفسيح يعم السترً وأخقى 4# 4( طهء ۷) يعم خائنة الأغين وما تخفي 
الصدرر 4 4 (غافرء ۹ يا بتيٴٳِنَها ٳن تك منقال حبة ن خردل فکن 
في صخرة أ في السموّات أو في الأَرض يَأت بها اله إن اله لطيف خير 5© 4 
(لقمانء )١١‏ وهذا الإحكام الدقيق في النشأة والخلق والتصوير بإعجاز 
تعجز أن تدركه العقول أو تحيط به الأبصار رافقه وواكبه في الوقت نفسه 
إحكام دقيق من لدن الحكيم الخبير في تدبير أمور هذا الكون وفي النواميس 
التي تحكم سيره وحر كته الدائمة والدائبة سواء من خلال النواميس الطبيعية› 
أو كان ذلك في الحركة التي تحكم علاقة الإنسان-أفضل مخلوقات الله 
وأكرمها۔ بتلك النواميس وعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بخالق 
الآكوان, وكما كانت الدقة والعظمة والإحكام في نواميس الآكوان كانت 
الدقة والعظمة ذاتها في النظام الذي نظم الله به حركة اللإنسان مع الإنسان 
ومع خالق الأكوان, فجاء تعظيماً دقيقاً ومحكماً ومتدرجاً ليناسب فطرة 
هذا الإنسان حيث تمثل هذا النظام في رسالات ونبوات إلى أقوام من البشر 
على فترات من الزمن حتى نضج هذا الإنسان عبر هذه النبوات وصار أهلاً 
لتلقي وتحمل تبعات الرسالة الخاتمة للناس جميعاً أبيضهم وأسودهم 
وأحمرهم» عربهم وعجمهم فكانت الرسالة الخاتمة التي جاءت بالآنغوذج 
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اللأسمى والأكمل للبشر جميعامن لدن خالقهم ورازقهم ومدبر جميع 
أمورهم رأفة ورحمة بهم [ وما أَرْسَلتاك إلا رَحمة للعَالمين © 4 (الأنبياءء 
۷ حيث تضمنت تلك الرسالة ا خاتمة كل ما فيه صلاحهم في الدنيا 
والآخرة من هداية وحفظ ورعاية في منظومة الأوامر فيما فيه خيره وصلاحه 
وهدایته إلى کل خير والنواهي فما فيه حفظه وواقایته وصیانته عن کل شر 
وعن كل ما يضره ويهدر تلك الكرامة التي حباه الله بها وفضله» وفي سياق 
ذلك كله شرعت ونْظمت له حقوق فهي من لدن الخالق العظيم الذي خلق 
هذه المنظومة وشرع ونظم ما يصلحها ويصلح خليفة الله في أرضه . 

وباعتبار أن عصر النبوة هو العصر الذي تقررت فيه تلك الحقوق 
الإنسانية ونظمت فيه كل القوانين التي تصونها وتحفظها, فيعد ذلك العصر 
هو الأمثل الذي طبقت فيه تلك الحقوق» وبالتالي فإن دراسته والتر كيز عليه 
بغية الوقوف على تلك الحقوق وتحديد أبعاد هذا الإنغوذج السامي والراقي 
لتلك الحقوق وكونها الأفضل والأعظم منذ خلق الله الإنسان وعليه فإن 
دراستنا لحقوق الإنسان بمفهومها الحقيقي لابد أن تتم وتنتظم في إطار تلك 
المنظومة وفي آغوذجها الأعلى والأسمى في عهد النبوة وإلا خرجت مبتورة 
وناقصة أو تعددت وتنوعت الحقوق تبعاًللأهواء والأفكار والتيارات الفكرية 
التي صنعتها ولا استطعنا أن نقف على حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقي 
والتي يتحقق من خلالها صلاح البشرية بأسرها إذا طبقناها كما شرعها 
ووضع أسسها خالق الإنسان. 
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تعريف بمفردات عنوان البحث: 

لابد لنا قبل أن نخوض في غمار هذاالموضوع أن نتعرف أولاً على 
مدلولات مفردات هذا البحث سواء في معناها اللغوي أو في معناها 
اللاصطلاحي الذي نعنيه في إطار هذا البحث . 

وحيث إن عنوان الببحث هو : «حقوق الإنسان فى عصر النبوة) فإنه من 
الأهمية بمكان أن نقف على مدلولات المغردات الاتية : 

eG 
كفيرة منها الغابت الواجب على الغير كقوله تعالى ط وللْمطأقات ماع‎ 
.( ١ غوف حقا على المتقين 4 ) (البقرة‎ 

والمتاع هو الكسوة التي تعطي للمطلقة. 

ومنها النصيب كقو له ية «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية 
لوارث» . 

ومنها الحكم كقوله تعالى : ظ ولو الب الحق أَهْوَاءهم قدت السّموات 
والأرض ومَن فيهن 4 (المؤمنون» ..)۷١‏ 

ومنها الثابت ضد الباطل كقوله تعالى : [ وقل جاءَ الحق وزهَق الباطل إن 
الباطل 4 (الإإسراء» أاA).‏ وهذه المعاني يجمعها معنى واحد هو الثابت . 

وفي عرف الفقهاء هو ما ثبت ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى على 
ال 

أي هو كل شيء مكنت الشريعة الإنسان منه وسلطته عليه كتصرف 
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الإنسان فيما يلك والمطالبة بدين وحضانة طفل والولاية على المال وطاعة 
الرعية لولي الآمر وطاعة الزوجة للزوج وكل شيء ثبت لله تعالى المطالبة 
به وأداؤه له كالعبادات والطاعات'. والحق في الاصطلاح يأتي جعنيين : 
الأول: هو الحكم المطابق للواقع ويطلق على الآقوال والعقائد والأآديان 
والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل والمعنى الآخر : أن يكون 
بمعنى الواجب الثابت وهو قسمان: حق الله وحق العباد فأما حق الله فهو 
ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها. وأماحقوق 
العباد فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها" . 

وعليه فالحقوق بعناها الاصطلاحي في إطار هذا البحث وفي مفهوم 
الباحث هي : الحقوق التي مصدرها التشريع الإلهي . 

a E‏ تة لإ وما يتطق 
عن الهورّى + إن هو إلا خي يوخ +4 4 (النجم» .)٤۳‏ 

والحقوق أيضا هي التي لا تتعارض مع نص شرعي والحقوق بهذا 
المفهوم هي التي فيها صلاح البشر جميعاً في إطارها العام وبا معنى الحقيقي 
للمصلحة وليس بالمعنى الفردي أو القومى القاصر الذي لا يرق إلى تلك 
٠ AEN‏ 

وقد تناول القرآن الكري الحق بمعاني مختلفة موسعة في آكثر من مائتين 
وخمسين آية» مثل قوله تعالى  :‏ وشهدوا أن الرسول حى ...45 4 (آل 
غراف ۸7 وای اد الاط. ومثل قوله تعالی : # ألا إن وعد الله 


(۱) النضريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية» أ 3 . أحمد فهمي أبو سنة . 
(۲)أعلام الموقعين )٠١۸ /٠)‏ الموسوعة الكويتية» /٠۸(‏ ۷). 
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ر 8 ی ا ر رغه و کله الک نالک الله رک 
الح فمَاذا بعد الح إلا الضلال » (يونس» ۳۲)ء فالمقصود بالحق الأول 
SS‏ : قل هل من 
شركائكم من يدي إلى الحَق قل اله هدي للْحق ‏ (يونس» .)٥‏ فالمقصود 
اى ھر الا مر الضرات وقول انه  :‏ والذين في الهم حَق علوم +45 
لسائل والمخروم 3 4 (المعارج » ۲۶ )١-‏ أي واجب في أموالهم . 


وقوله تعالی : [ ولا قبع أهواءهم عم جاءك من الحق ج (ال)ائدة» )٤۸(‏ 
فالحق هنا الدين والرسالة. 

وقد ترد بمعنى الحقوق الأصلية للفرد مثل حق التعبير والحرية في إبداء 
الرأي, وحق المأوى أو بمعنى الواجبات المفروضة المكتسبة للأفراد كالحق 
الواجب للأبناء على الآباء ومنها حسن اختيار الزوجة» وتحصين الحنين 
عند وضعه في الرحم وثبوت الحق له في الإرث والوقف والوصية, وحسن 
اختيار اسمه ولقبه كما ورد فى الأحاديث الكثيرة مثل قوله كل : «(حو 
الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيا»“ 
وقوله 445: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض 
واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس»"' ومثل قوله ج44 : «حو 
الحار إن مرض عدته, وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته, وإن أخطاً 
سترته» وإن أصابه خير هنأته, وإن أصابته مصيبة عزيته, ولا ترفع بناءعك 
فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها» . 
(۱) أخرجه الحكيم الترمذي وآبوالشيخ الأصبهاني عن أبي رافع في السلسلة الضعيفة 

. ۳٤۹٥١ رقم‎ 


(۳) خر جه الطبراني عن معاوية بن حيدة بسند ضعيف السلسلة الضعيفة رقم ۲٤۸۷‏ . 
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وقوله ٤ي‏ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» وقوله 
«مازال جبریل يوصیني با جار حتی ظننت آنه سیورثه» وعلی هذا فان معنی 
احق للإنسان ما هو واجب مفروض له أو ما هو مر ثابت طبيعي له, فله إذن 
حقوق في الخحياة باعتباره إنساناً خلقه الله, وبين ماله وما عليه فهي حقوق 
ا ۰ 

فالحق في الإسلام يشمل الحقوق المادية والشخصية والمعنوية 
والواجبات والتكاليف . 

إن عبارة حقوق اللإنسان ذات شقين : شق يتعلق بالحقوق التي ذكرناها 
سابقاً وشق يتعللتق بالإنسان نفسه صاحب الحق والمقصود به كل فرد من 
آفزاد الت البشرۍ ذ كرا کان أو ای٠‏ فقبرا كان آم غتيا. لا تفرقه في 
المعنى بين هذا أو ذاك قال تعالى : وقد كرتا بني آدم وحملنَاهم في اليرَ 
والبحر ورزفاهم ن الات وفضلتاهم على کثير شمن لقنا تفضيلا + ©{ 
(الإسراءء )۷١‏ والمراد ب بني آدم في الآية الكرية - جميع النوع . 

وقد جمعت الآية خمس منن ن : التكري وتسخير المراكب في البر, 
وتسخير المراكب في البحر والرزق من الطيبات, والتفضيل على كثير من 
اللخلوقات . 

وقد جاء خطاب القرآن الكريم إلى الناس كافة, وضرب الأمثلة بعضهم 
من تجارب البعض الآّخر قال تعالى : لإ وها ستاك إلا كائة لتاس بشيرا ونذيرا 

...0 4 با )٨۸‏ وقال جل شأنه : [ وتللك الأمتال تضربها للتاس 
وما يغقلها إلاًالعالمون +43 4 (العنكبوت» .)٤١‏ 

وقد بين الله تعالى نه خلق الخلق لعبادته ولم ييز بين أحد وآخر في 
هذا الخلق إلا وفقالعلمه فقال جل شأنه : [ وما خحَلقّت الجن والإنس إلا 
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يدون 4 4 (الذاريات» CÎ‏ وقال تعالی : ليا نها الاس اة e.‏ 


الذي خلقكم هن تفس واحدة وحاق متها زَوجها بث منهما رجالا كثيرا ونسناء : 
۱ 9© 4( النساء ا 


ولقد دعا الإسلام إلى تحرير الإنسان من الرق, وقد وردت آيات كثيرة في 
هذا الشأن والدعوة الصريحة إلى فك الرقاب وتحريرها , فقد وردت في ذلك 
آيات كثيرة منها قول الله تعالى : لفلا اققحم العقبة ٠#‏ وما اراك ما العقبة 

+5 فك رفبة +3 4 (البلد »)۱۳١‏ ویقول تعالی  :‏ وفي الرقاب ) 

(التوبة» ١‏ ) وقوله تعالى  :‏ فقخرير رقبة 4( المجادلة ۳) . وقوله بإ وتحریر 

رقبة ؤمتة 4 (النساء» ۲). وقوله تعالى ظ أو تحرير رقبة 4 (المائدة» ٠)۸٩‏ 

كما دعا رسول الله اة إلى العتق وبين فضله في كثير من أحاديثه 
الشريغة منها 

١‏ ۔عن أبى هريرة-رضی الله عنه۔ قال : قال لى رسول الله 4ل : «من أعتق 
E SR E‏ 
بفرجه» (متفق عليه) . 

۲ وعن أب ذر- رضي الله عنه۔ قال : قلت يا رسول الله»ء أي الأعمال 
أفضل؟ قال : «الإييان بالله» والجهاد فى سبيل الله» قال : أي الرقاب 
أفضل؟ قال : «أنفسها عند أهلها, رها ثمنا» (متفق عليه). 

الإنسان: 

وردت المعاجم اللغوية أن «الإنس» البشر الواحد, ويقال «إنس» بالكسر 
وسكون النون» والجمع ناس قال تعالى : «وأناسي كثيراً» ويقال للمرأة 
«إنسان» ولا يقال : «إنسانة» قال ابن عباس إغا سّمى إنساناً لأنه عهد إليه 

فنسي و«الأناسي» بالضم لغة في الناس Ee‏ 
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آما «الإنسان» في جانبه الاصطلاحي في إطار هذا البحث فيعني : هو 
الإنسان الذي خلقه الله لإعمار الأرض وهو الإنسان الذي خلقه الله لعبادته 
إضافة إلى الجن قال تعالى : وما حلفت الجن والإنس إلا ليقبدون © 4 
(الذاريات› .)٥١‏ 

والإنسان هنا هو الذي جعله الله خليفة في الأرض «وإذ ثل رك 
للمَلائكة إني جاعل في الأزض خليقة 4 (البقرةء ۰ تم جعلتا كم حَلائف في 
الأرْض 4(يونىس› ١‏ وع الله الذين آموا منكم وعملوا الصالحات 
يستتخلفتهم في الأرض 4 (النور»ء .)٠٥١‏ 

والإنسان هنا هو المعني بالتكريم في خَلقه وفي خلقه» حيث صوره 
فأحسن صورته ومیزه بالعقل والتفکیر وکرمه وفضله على کثیر من خلقه 
ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا . 

والإأنسان هنا هو المعنى بالحقوق التي نتحدث عنها والتي نسبت إليه 
فأطلق عليها «حقوق الإنسان» والتي تجلى وتمشل أنغوذجها وتطبيقها الأعظم 
في عصر النبوة. 

والإنسان هنا هو المعنى بال وجه الآخر لتلك الحقوق المتمثل فى الواجبات 
وإلا أصبح حقاًقاصراً وذاتياً ينعزل عن الحماعة ويؤدي بها إلى التهلكة ولا 
أدل على ذلك من حديث الرسول ب عن الحماعة الذين استهموا في سفينة 
SS mS‏ . . الخ الحديث إلى أن قال : 
فإن أخذوا على يده نجا ونجوا جميعاً وإن تر كوه هلك وهلكوا جميعاً. 
عصر النبوة: 


العصر بفتح العين وسكون الصاد «الدهر» والجمع «(عصور» والعصران 


At 


الليل والنهار وهما أيضاً الغداة والعشي ومنه سميت صلاة العصر . 

النبوة والبناوة ما ارتفع من الأرض فإن جعلت «النبي» مأخوذة منه 
کو ا غ ا 

ويعني «عصر النبوة» في جانبه الاصطلاحي لهذا البحث» الفترة الزمنية 
في حياة الرسول ء منذ بعثته إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى» باعتبارها الفترة 
التي وضعت فيها التشريعات الخاتمة للبشر جميعاً والتي فيها صلاحهم في 
دنياهم وأخراهم «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب 
الله وسنتي»» وعليه فلا بد أن تكون دراستنا لحقوق الإنسان في إطار هذا 
لای 

والإنسان بهذا المعنى» هو ابن آدم الذي خلقه الله وأوجده في هذه 
الدنيا ليعمرهاء وأمره الله بفعل الخير» والكف عن الشر . 

ووعد المتمشل بأن ثوابه ا لجنة وتوعد الكافر بالنار, والمؤمن بالله بين له 
طریقاً یجب آن یسلکه ولا يحيد عنه» وفضل المؤمنين على غيرهم, وفضله م 
على بعضهم بالتقوی وفي هذا المعنی یقول المولی جل شأنه : يا ها الاس 
إئا حافتاکم ن ذکر وآنقی وَجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ركم عند الله 
قا م إن اله عليم خَبير 0 4(الحجرات» .)٠۳‏ 

وإذاتتبعنا أوامر الدين ونواهيه نجد أن تعاليمه المتعلقة بحقوق الإنسان 
ومنع التمييز العنصري وجدت منذ عهد النبوة كاملة قبل نحو أربعة عشر 
قرناً من الميثاق العا مي والقانون الإنساني » مؤكدة لما جاء في الديانات السابقة 
والمواث ثيق القدية قبل الإإسلام غير آنها في التمام والكمال لم تكن إلا في 
الإسلام وفي السبق الزمني لحضارة القرن الخامس عشر الهجري الحادي 
والعشرين الميلادي . 
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فتعاليم الإسلام تناولت حقوق الإنسان» وماعليه من التزامات وما له 
أو عليه من واجبات تدخل ضمن تلك الحقوق فى بيان مقاصده الشرعية 
LEN E E a‏ 
العرض» وحفظ العقل » حفظ ال مال وهي ضرورية لبقاء البشرية» وقد توسع 
العلماء اللسلمون فجعلوا حقوق الإنسان تشمل التوسعة في الحياة, ورفع 
الضيق عن الناس» والتزام مكارم الآخلاق وفضائل الآداب مما سموه 
بالحاجيات أي الأمور التي يحتاجها الإنسان لسلامة حياته لا لبقائها كالتمتع 
بالطيبات» كما تو سعوا فيما يضمن لحياته أن تكون آمنة مطمئنة سعيدة غير 
شقية» نظيفة راقية مهذبة كحق التعليم وحرية ا مأوى وحق التصرف وحق 
الخدو والرواح (أي التنقل) وحق الآمن وح التملك» وحق الاستئجار 
وحق العدل وحق الشورى وحق المساواة. 

فهذه الحقوق في الفقه الإسلامي تشمل كل ما للإنسان من حقوق وما 
عليه من واجبات فالحق والواجب وجهان لعملة واحدة. 

وهذه الحقوق أصيلة في الإسلام وليست مكتسبة» »> قررها القرآن الكرم 
بقوله عزو جل لادم : إن لك ألا تجوع فيها ولا تغرى +3[ أك لا تظماً فيا 
ولا تضحی 43 4 (طه» ۱۱۸ ۔ -014 . وقوله سبحانه : يا أتها الاس إن 
حافتاکم ن ذکر وآنتی وجعلتاکم شعوبا وقبائل لفعارفوا إن آکرمكم عبد الله شقا كم 
إن اله عليم خبير 40# 4(الحجرات» .)٠۳‏ 

وقوله (يا أيها الاس اغبدوا ركم الذي حلقكم والذين من فلكم لعلكم 
قوت + الذي جعَل لكم الأزض فراش والمسماءَ بء ونل من السَماء ماءُ 
احرج به من اترات رقا أكم فلا تجنعلوا لله نداد رأنتمْ تعلّموة ©4 
(البقرة» ۲۱۔-۲۲). 
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كما قررت السنة المطهرة حقوق اللإنسان بشكل واضح لا لبس فيه ونجد 
ذلك في خطبة الوداع وهو يقول بي : أي يوم هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلم» 
فسکت حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» فقال : ليس يوم النحر؟ قلنا: 
بلی ثم قال : آي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله آعلم, فسکت حتى ظننا آنه 
سیسمیه بغیر اسمه» فقال : ليس ذا ا لحجة؟ قلنا بلى : ثم قال : أي بلد هذا؟ 
قلنا الله ورسوله آعلم, فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه فقال : آلیست 
البلدة (مكة)؟ قلنا: بلى» قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذاء في بلدکم هذا» وستلقون ربکم 
فیسآلکم عن آعمالکم » آلا لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب 
بعض» آلا هل بلغت؟ اللهم اشهد. إلى أن قال: قد تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد . 
لقد اتسمت خطبة الوداع لرسول الله ية يوم الحج الأكبر - وهو أكبر 
مؤتمر عا مي لدى المسلمين-بالشمول لأنهاشملت العرب والعجم» 
والأبيض والأسود والأحمر بغير تفرقة لجنس أو عرق أو لون أو عصبية . 
وتضمنت خطبة الوداع الكثير من حقوق الإنسان حيث نصت على : 
١‏ حرمة الدماء ويلحق بها حرمة الجراح ويلحق بها حرمة التعذيب البدني 
أو النفسي أو تقييد الحرية» ويلحق بها حرمة ترويع المسلم ويلحق بها 
حرمة القتل والتقاتل والتحريش والتحريض والفرقة. 
۲ حرمة الآموال: وهي تؤكد على حق الملكية» ويلحق به حرمة الربا لأنه 
في حقيقته عدوان على حرمة المال» ومحاولة استجلابه بطريق حرام . 
۳ حرمة الأعراض: ويلحق بها صيانة النسل كما يلحق بها حرمة المنازل 
ومعهما: سوء الظن» والتجسس » والغيبة . 
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٤‏ حرمة الظلم : وفي ذلك تضمنت الخطبة النبوية شأواً غير مسبوق . تأكد 
بنصوص في الكتاب والسنة لترسي مع حرمة الظلم قيمة العدل عدلاً 
غير مسبوق ولا ملحوق» عدلاً لا ييل مع القربى ولا يحيف مع الشنآن 
(البغض أو الكراهية) وهو يتفوق على كل نصوص وضعية بشرية اجتهد 
فيها البشر بعد ذلك . 

وإذا كانت هذه الحقوق قد وضعت أسسها وقامت دعائمها واستقرت 
في النفوس في السنة العاشرة في حجة الوداع فإن المصطفى الكري قد ثبت 
رعایته لحقوق الإنسان وعنايته بها قبل هذا بکثير با هو عمق وأشمل بل 
يعد من أروع صور حقوق الإنسان فعند ما كان هذا النبي الكري عليه الصلاة 
والتسلیم ينظم صفوف جيشه في يوم بدر في یوم الفرقان ری رجلا قد مال 
عن الصف فأشار إليه بقضيب فقال الرجل أوجعتني يا رسول الله فأذن له 
بالقصاص من نفسه عليه السلام وكشف عن بطنه فأكب الرجل عليه يقبله 
وجعل طلب القصاص فرصه للحصول على هذه المزية, فهل عرفت الدنيا 
إقامة عدلاً أكثر من هذا ولطفا وتواضعا من القائد الأعلى لأفراد جيشه فوق 
هذا إن الإأنسان يقف من هذه الواقعة موقف الإعجاب والإكبار والشعور 
بعظمة الإإسلام ونبي الإسلام, وواقعه آخرى عظمة النبي الكري وعنايته 
بالمستضعفين وتقديم حقهم على ابنته وفلذة كبده وسيدة نساء العا مين فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها عندما طلبت خادماً يعينها على أعباء البيت فارشدها 
إلى أن تستعين بذكر الله على عملها وقال عليه السلام (لا أستطيع أن أعطيك 
خادماً وأترك أهل الصفة بدون طعام أو كما قال عليه السلام) بل إن المصطفى 
عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى في السماحة والنبل والترفق 
بالحضم والترفع عن الانتقام لنفسه فعندما جاء زيد بن الزعنة فجذب النبي 
ية بردائه وقال إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل فأوفني حقي فجرد عمر 
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رضي الله عنه سيفه وقال ائذن لي يا رسول الله في ضرب عنق عدو الله 
فقال عليه السلام لا ينبغي هذا منك يا عمر ولیس له ما فعل ثم نادی علياً 
رضى الله عنه وقال لقد بقى من الأجل ثلاثاً ولكن أعطه حقه وزده عشرين 
على ما روعناه فمن يتأمل هذا الموقف من هذا النبي الكري عليه السلام وما 
قابل به هذا الرجل من حلم وصفح وتجاوز يظهر له مدى عناية اللإسلام 
بحقوق الإأنسان حیث لا یکتفی بإعطاء الحق بل يزيده فوق حقه . 

ومن حقوق الإنسان التي كفلها الإسلام من خلال تشريعاته ما يأتي : 
اا 

لكل إنسان في الإإسلام حق الحرية وحرم استرقاق الحر دون سبب 
مشروع وغالباً ما يكون بعد الأسر في الحروب وذهب مثلاً بن الناس قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم 
أحراراً» وجعل سلب حرية الحر من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر فقال لاء : 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فذكر 
منهم: ورجل باع حر فأكل ثمنه, وجاء في الحديث القدسي ثلاثة آنا 
ورجل استأجر جير فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره, ورجل باع حرا فأكل 

لقد اتخذ الإسلام الحرية الفردية دعامة لجميع ما سنه للناس من عقيدة 
وعبادة ونظم وتشريع, وتوسع في إقرارها فلم يقيد حرية الفرد إلا في الحدود 
التي يقتضيها الصالح العام أو يدعو إليها احترام حرية الآخرين . 

وقد حرص الإسلام على تطبيق مبداً الحرية في هذه الحدود وبهذه 
المناهج في مختلف شؤون الحياة» وأخذ به في جميع النواحي التي تقتضي 
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كرامة الفرد أن يؤخذ به في شؤونها وهي النواحي المدئية, والنواحي الدينية 
ونواحي التفكير والتعبير, ونواحي السياسة والحكم ووصل به في كل ناحية 
من هذه النواحي الأربع إلى شأو رفيع لم تصل إلى مثله شريعة أخرى من 
شرائع العالم قدية وحديثة . 

وسنقف فيما يلي على النواحي الاتية : 
حرية الإإنسان العامة: 


ويتضمن هذا: 
امات لاان ر م ف 


إذ لا يكن أن تحقق إنسانية الإنسان بدون حريته, فإن تحكم الآخرين 
وتدخلهم في شؤونه, فيه إلغاء لخصائصه كالاختيار وغيره, وتعطيل لميزة 
الانتفاع بنعمة العقل والإدراك. 

آما إذا نمتع بالحرية فإنه یارس حیاته آمنا على نفسه وآهله ولا يخش 
عدوان حاكم أو بطش ظالم . 

ولقد كفل الإسلام للإنسان حرية التملك بكل الوسائل المشروعة سواء 
عن طريق التجارة أو الزراعة أو إحياء الموات أو الشفعة أو الهبة أو الوصية 
أو الإرث أو عن طريق الكسب بكد اليمين وعرق الحبين سوآء كله هذا 
اللسلم رجل أو امرأة بل إن المرأة يثبت لها تملك المهر والنفقة بعقد الزواج 
ولها احق في أجره الإرضاع وآجره الحضانة وقد جاءت الشريعة بصيانة 
ھذہ الأموال قال تعالی یا ھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینم بالبَاطل إلا 
أن تکون تجارة عن تَراض شنكم 4 (النساءء ۹) وقال عليه السلام «لا 
يحل مال امري مسلم إلا عن طيب نفس منه» وقال أيضاً كل المسلم على 
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المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وقد عملت الشريعة على صيانة الأموال 

وعملت على حمايتها وحراستها بالضرب على أيدي العابثين من اللصوص 

وقطاع الطريق فأوجبت تطبيق حد الحرابة وحد السرقة وحرمت الغصب 

وأكل أموال الناس بالباطل قال تعالى : [ ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل 

وتدالوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا ن أموال الاس بالإلّم وأتتم لمرن +3 4 

٠ .)۱۸۸ (البقرة»‎ 

يوم القيامة) . 

ادفلا يجوز خراچە قال تالی : این أخرجراس دیرم بر خورلااد 
MT E e‏ 

الشخصية وإن الأمر إليه في اختيار الزوجة فإن المكلف الرشيد رجل كان أو 


ولا البكر حتى تسأذن» وقد ثبت عنه عليه السلام أنه جعل الخيار للمرأة 
التي زو جها آبوها دون موافقتها . 

ومن الحقوق التي صانها E‏ چ ذوي الأرحام وذوي القربى 
قال تعالی : ل واغبدوا الله ولا ت تشر كوا به شيا وبالوالدين إخسنانًا وبذي القرتى 
ايام والمَساكين وجار ذي القرتى ..) (النساًء » )۳١‏ وقال تعاًلىظ وآت 
ذا القرتی حقه والمسنكين .4 (الإسراء» ١۲)ء‏ وقال عليه السلام إن 
الله لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت إني أعوذ بك من القطيعة فقال الله 
تعالى : آلا يكفيك أن أصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قال 
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فذلك لك ثم قرأ عليه السلام [ فهل عستم إن ولتم أن تفسدوا في الأزض 
وتقطعوا أزحامكم +40 أولمك الذين لعتهم الله امهم وغم أنصارهم © 4 
(محمد» ۲۲۔۲۳). 

ومن حقوق الإنسان في الإسلام ثبوت حقه في النسب والانتماء إلى أصل 
يأوي إليه ولهذا لعن عليه السلام من انتسب إلى غير أبيه كما جاء الوعيد الشديد 
لآي امرأة تلحق بزوجها ولد ليس منه ولقد جاء الإإسلام بثبوت حق الإنسان 
في الحياة ولهذا عاقب من يعتدي على الحامل ومنع إسقاط الجنين قبل خروجه 
إلى الدنيا وحرم الاعتداء عليه وأوجب على ذلك القصاص في قتل العمد 
وأوجب الكفارة والدية في قتل الخطاً كما حرم الإسلام على الشخص أن 
يعتدي على نفسه أو يزهق روحه ورتب في ذلك وعید شدید وعذاباً أليماً بل 
حرم الإسلام ماهو أدنى من ذلك ما يؤدي إلى ازهاق الأنفس كتعاطي المسلمين 
السيف مسلولاً وإن يحمل المسلم السهام غير مسك بنصالها. 

وقد قرر الإسلام صيانة عرض المسلم وكرامته ولذا شرع حد القذف 
 : E Sl EE‏ والذين يمون 
المخصتات ثم لم يأتوا بأزبعة شهّداءَ فاجلدوهم ثمانينَ جلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
دا وأوعك هم الفاسقرة +5 4 (النور» .)٤‏ 
ب - مفهوم الحرية عند الناس 

قد يظن البعض أنه ما دامت الحرية مكفولة له وحقاً مقرراً شرعاً. فيبيح 
SNE‏ 
التي تقضي على أمن المجتمع واستقراره وسلامته. 

أخرج البخاري وغيره عن النعمان عن بشير قال سمعت رسول الله 
َة يقول: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها» كمثل قوم استهموا 
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على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها, فكان الدين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذووهم . فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خحرقاً, ولم نؤذ من فوقنا, فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 

وهكذا نحن حالنا في هذه الحياة نعيش فوق سطح هذاالكوكب 
الأرضي كركاب السفينة فينا البر والفاجر» وفينا الصالح والطالح وفينا 
اللحسن والمسىء. فإن تركنا أهل الشر والفساد يسرحون ويرحون ويفعلون 
ما يحلو لهم وما E‏ ان نوجه اا ات ونضرب على يديهم 
عن اقتراف الموبقات والآثام هلكنا جميعاء وإن أخذنا على يديهم نجوا 
ونجونا جميعاً» فكان في ذلك نجاتنا ونجاتهم» وحياتنا وحياتهم فياله من 
مثل رائع وتوجيه حكيم . أرشدنا إليه رسول الهدى ونبي الرحمة. 

فالحرية في نظر الإأسلام لأ تعني الفوضى وارتكاب الموبقات و المنكرات 
باسم الحرية واستباحة محارم الله» والانغماس في الشهوات المحرمة. . 
ولهذا صحح الإسلام هذا التصور الخاطيء للحرية» وقرر أن الناس آحرار 
منذ ولادتهم» وآنه لا يجوز استعبادهم» آو تقیید حرياتهم ون کل حق 
لهم يقابله واجب عليهم . 
ج - التوحيد الصحيح ساس الحرية 

قرر الإإسلام نه لا هكن أن تتحقق حرية الإنسان إلا إذا تحقق ما يلي : 
- أن يتحرر الناس من أسر الخرافة والجهل والتقليد. 
-آن ينظروا ويفكروا فيما حولهم كي يصلوا إلى ذلك التو حيد الخالص الذي 

يجعلهم أحراراً. 
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ایی : قل انظرُوا ماذا في السَمَوات 
والأزض وما تغني الآيات والتذر عن قوم لاً يؤمنون * 4 # (یونس»› )٠١١‏ . 
ولقد أعلن الرسول الكرم ية من آول يوم أنه بشر : : قال جل شآنه : 
ل قل نما تا شر قلكم يوحى ليما كم إل واحد فمن كان برجو لقاء رنه 
ْمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه أحدا +43 ) (الكهف» ). 

وقال بي : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مر فإغا آنا عبد, 
فقولوا: عبد الله ورسوله. 

وقد آمره الله سبحانه بنداء آهل الكتاب بقوله : قل يا أل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة مواء يننا وتيتكم ألا تعد إلا اله ولا شرك به يتا ولا يتخذ 
بخضتا عضا ابابا ن دون الله إن ولوا فقولوا اشهدّوا بأنا مسلمونة + ) 
(آل عمران» .)٦٤‏ 


حرية العقيدلة: 


قر القرآن الكريم حرية الاعتقاد في کثیر من آیاته : قال الله جل شأنه : 
ل[ لا إكراه في الين فد تين الرشد من القي ‏ (البقرة » .)٠٠١‏ 

ا 

إن الاعتقاد الصحيح ثمرة الاقتناع الكامل والتصديق الثابت, وأنه لا 
قيمة لعقيدة تأتى نتيجة القهر والتسلط . فطالما تزول أسباب القهر تنتهى 
وتزول. ولهذا حينما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان عن المسلمين» أيرتد 
أحد منهم سخطاً على دینه؟ قال : لا فقال هرقل : وهكذاالإان حين تخالط 
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SG 
E SS 
وما أثير حول الإإسلام من آنه انتشر بالسيف » فافتراء محض لا ساس‎ 
له» ذلك لأن الذي يقرأ تاريخ الإسلام لا يجد أبداً إلا التسامح والتيسير‎ 
. ورفع الحرج‎ 
حرية التعير:‎ 
من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان أن جعله مبيناًعن نفسه معبراً‎ 
a O ES 
6 © قول جل شأنه : لخن‎ aS 
(E ١» عَلْم القرآت + خلق الإنسان 4 علْمه البيان + 4 (الرحمن‎ 
: ويتضح تقرير الإسلام لحرية التعبير فيما تي‎ 
-احترام الحق الفطري واستخدام ما أنعم الله على الإنسان من نعمة الإدراك‎ 
. والبيان‎ 
. -إنه دعوة إلى تحقيق التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى‎ 
-التطلع إلى تكوين المجتمع المسلم الذي يقوم على المشاركة الإيجابية من‎ 
تحقيق الإخاء والمساواة والأمن والعدل.‎ 
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إنه لكي تتحقق حرية التعبير كما يريدها الإسلام فلابد من الضمانات 


eT‏ ال تعالی : کم رأة أرجت لاس 
امرون بالْمَْروف ونون عن المنکر و تۇمنون بالله ) (آل عمران» .)٠١١‏ 
ويقول الرسول بلا: من رآی منک كرا فلیغیره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإييان» آخرجه مسلم . 
والحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر من الخصائص الأولى 
للأمة الإإسلامية والشعار الواضح من بين شعائر الإسلام. 
فبه صارت خير أمة آخرجت للناس . وعلى أساسه وعدت بالتمكين 
في الأرض» والصداره على الصعيد العالي » قال تعالی : ط ویصرن 
الله من صر إن الله قوي عريز + الذين إن مكتاهم في الأزض أقاموا 
الصَلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمغروف ونَهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور 
4 (الحج » (N‏ 

وحق حرية التعبير يعتمد على مبادي الأخلاق وأداب الإسلام. 
ولکي نضمن هذا الحق, فلابد من وجود ما ياتي : 
-عدم مصادرة آراء الآخرين وإيذائهم» حتى وإن كانت مخالفة» قال 
أحد المسلمين مرة» لعمر رضي الله عنه-: اتق الله» فلام بعض 
ا لحاضرين قائلهاء فقال عمر رضي الله عنه-: «لا خير فيكم إذا لم 
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تقولوها, ولا خير فينا إذا لم نسمعها» وصدق عمر- رضي الله عنه- 
انه لا خير في مجتمع لا یتقدم بارائه ونصائحه لجحاکمه . 
فكل المسلمين في هذا الحق سواء تتكافاً دماؤهم, ويسعى بذمتهم 
ادناهم, ویجیر آدناهم على اعلاهم وهم ید على من سواهم . 
- استمداد الرآي السليم من سيرة الرسول 44 : حيث كان يقول «أشيروا 
علي آيها الناس» . 
وقال تعالی : فيم رَخمَة ن اله لمت لهم وو كنت فا غلب القَب 
لانفضوا من حولك اغف عنهم وامتغفر لهم وشاوزهم في الأ © 4 
(آل عمران ¢ ۹ وقد مدح الله المؤمنين بقوله ط ودين استجابوا 
لرتهم وأفاموا الصَلاة رهم شورى بيهم ومما رزشتاهم ينفقرة + 4 
TA‏ 
- وهو حق أصيل لا يتخلى عنه المسلم . بل هو أفضل آنواع الجهاد. 
يقول رسول الله ية : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» 
(رواه بو داود والترمذي). 
وفى ظل هذه الحرية كان الخلفاء الراشدون يعرضون على المسلمين 
سياستهم في الحكم » ليبدي كل من المسلمين رأيه في الأمور التي تمس حياة 
الناس ومصالحهم . 


حدود حرية التعبير 


حرية التعبير لها في الإسلام خطرها وقداستها, لذا وضع لها الإسلام 
الضوابط الاتية : 
١‏ أن يكون الكلام طيباً بعيداًعن الفحش والقبح, يقول جل ذكره : بإ وهدوا 
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إلى اليب من القول هدوا إلَيّ صراط الحميد 5# (الحج؛ 6( 
ویقول جل شأنه : ولا ت تقف تف ما لَيْس لَك به علْم إن المع والبَصرَ والفواد 
کل اولك کان عن مسن رلا 4 4 (الإسرای ٣‏ . قال النووي-رحمه 
الله تعالى - : «اعلم آنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع 
الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة, ومتى استوى الكلام وتركه في 
المصلحة فالسنة الإمساك عنه, لآنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو 
مكروه, وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ئي قال : «من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» متفق عليه . 
وهذا الحديث صريح في آنه ينبغي أن لا يتكلم الإنسان المسلم إلا إذا 
كان الكلام خيراً وهو الذي ظهرت مصلحته وبانت منفعته . 
وعن آبي موسی رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله آي المسلمين 
أفضل؟ قال : «من سلم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه . 
وعن آبي بکر رضي الله عنه آن رسول الله ييه قال في خطبته يوم 
النحر بمنى في حجة الوداع : «إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا, في شهركم هذا» في بلدكم هذاء آلا هل 
بلغت» متفق عليه . 

۲ أن يكون الكلام مطابقاً للحقيقة صاد دقاً متشبتاً فيه ا 
والوهم . قال جل شأنه : لإا أتها الذي ن آمَتوا اله توا الله وكونوا مع الصادقين 
3 4 (التوبة» .)١١۹‏ 
وقال تعالى : يا ها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا ينوا أن تصيبوا 
وما بجَهالة فتصبحوا على ما قَعأعمْ نادمين 4 4 (الحجرات» .)١‏ 
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ويقول الرسول &: «دع ما يريبك إلى ما لأ يريبك, فإن الصدق 
طمأنينة والكذب ريبة» ]رواه الترمذي[ وقوله عليه السلام (كفى بالمرء 
إثماً أن يحدث بكل ما سمع). 
2 آن يتحری بكلامه الحق والعدل, فلا يحابي, قول جل شأنه : ظ وإِذا 
قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرب 4 (الأنعام» .)٠١١‏ 


مجالات حرية الرأي 
حرية الري مكفولة لكل أفراد المجتمع فيما يلي : 
١‏ النقد الهادف البناء . 


۲ النصح لولاة الأمر . لقول النبي بي : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال : 

«لله ولكتابه ولرسوله ولأآئمة المسلمين وعامتهم» (رواه مسلم). 

وعن جریر بن عبد الله رضي الله عنه۔ قال : بايعت رسول الله كل 
على إقام الصلاة» وإیتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم» (متفق عليه) . 

ومن ثمرات إتاحة الفرصة للرآي الصائب ما جري في موقعه بدر 
الكبرى عندما أشار الحباب بن المنذر-رضى الله عنه-بالموقع المناسب لتحقيق 
النصر بإذن الله . 

وما تحقق من خير في مشورة سلمان رضي الله عنهيحفر الخندق 
حول المدينة فى موقعه الأحزاب . 
صفوة القول 

إن لحرية الرأي ثماراً كثيرة منها : 
أولاً: أنها تعمق الثقة بين أفر اد الأمة» فإن الوضوح يقتل الخفاء» والمصارحة 
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تقضى على الدس والوقيعة, والصدق يعمر القلوب بالألفة والمحبة. 

ثانياً : قوة بناء الأمة وتماسكها, فإن احتكاك الآراء وتعاون الناس يولد القرب 
بينهم فيتشاورون ويتناصحون, وهذا يزيد من تماسكهم وتضامنهم 
لأن الاحتكاك يوري نورا والتحكك يواري ولاريب أن اجتماع 
المواهب وتعاضدها يؤدي إلى خير كثير. وهذابخلاف الخوف 

ثالثاً: إن الشعب متى أعطي الفرصة لإبداء رأيه في تقرير مصيره والمشاركة 
فى صناعه القرار دى ذلك إلى رقى الأمة وتقدمهاء فإننا نجنى من 
وراء حرية التعبير الأفكار النيرة والآراء الصائبة, فلا تقدم الأمة على 
آمر إلا وتکون قد عرفت مصالحه وأدر کت منافعه . 

حق المساواة 


من المباديء الآساسية ا لجوهرية في اللإسلام المساواة, والمساواة من حيث 
كون اللإنسان إنساناله ما لغيره من الحقوق وعليه ماعلى غيره من الواجبات . 

والمساواة: تعني المماثلة في الحقوق والواجبات بين المسلمين جميعاً, فلا 
تمييز لحد على آخر, بلون أو عرق أو جنس فالكل أمام الله سواء . 

وتقوم المساواة في الجانب النظري على أن الناس سواسية آمام الله من 
حيث الواجب ومن حيث الجزاء لا فرق بين غني وفقير وحاكم ومحكوم, 
فقد كفل الإسلام المساواة في ظل المجتمع الإسلامي لغير المسلمين من 
الذميين وا معاهدين با لمسلمين» إلا فيما يتصل بقواعد دينهم وكفل لهم فضلاً 
عن المساواة حرية العقيدة وحرية السلوك فيما لا يحرمه دينهم ويحرمه 
الإسلام. 
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وفي الجانب العملي نرى تأكيد الإسلام لمعنى المساواة ماثلا في أداء 
الفرائض والعبادات فالمسلمون يجتمعون للصلاة في مكان واحد في 
صفوف متراصة مستقيمة وعلى قدم المساواة, يقف الفقير والغني والصغير 
والكبير والشريف والوضيع إلى جانب بعضهم البعض متجهين إلى الله 
بقلب واحد خلف إمام واحد لا يتقدم فيها أحد أو يتأخر عن مكانته اكباراً 
لعظيم أو سيد قادم » إلا بقدر ما يوسعون من مكان يقف فيه مشار كاً ا لجمع 
صلاتهم لله . 

وفي مناسك الحج يحتشد الناس من كل حدب وصوب متحدين في 
اللباس وكشف الرس يسعون ويطوفون بالبيت العتيق فتنمحي بينهم 
الفروق ويزول التمايز» ويتأكد في هذه الممارسة العملية لشعائر الإسلام 
معنى المساواة في أروع صورة لها . 

لقد فضل الله سبحانه وتعالى آهل التقوى على غيرهم . يقول تعالی : 
إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خبير ) (الحجرات» .)٠١‏ 

ورفع الله أهل العلم درجات على أساس أن المساواة لا تكون بين من 
و ی و ن و و . قال تعالى : 
ل رقع الله الذي آمنوا منكم والّذين أوتوا العم درجات واللَه با تغمَلون خير 4 
(المجادلةء e )١١‏ 


ر ع 


o 
لقد حفل القرآن الكريم بكثير من الآيات التي تؤكد المساواة بين الناس‎ 
جميعاً, وتشير إلى أصلهم الواحد وأنهم جميعاً مدعوون إلى عبادة الله‎ 
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وطاعته واتباع رسله الكرام صلوات الله عليهم جميعاً ومن هذه الآيات 
قوله عز وجل : 

وما أرْسلتاك إلا كاقة لاس شیر ونَذيرَا ولکن كر التاس لا ا 
4 سباًء .(A‏ 


ايها الاس ائقوا ركم الذي حلقكم هن تفس واحدة ولق متها روجا 
وبّث منهما رجالا كثيرا ونسناء الوا الله الذي تسَاءَلوت به والأَزْحَام إِذ الله كان 


يكم رقا 4 4 (التساء» .)١‏ 

وی ها الاس إا حافتاكم ن ذكر وأنشی وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذ 
أكرمكم عن الله أقاكم إن اله عليم حر 403 (الحجرات» .)٠١‏ 

كان الاس اة واحدة فبعث الل امن مبشرين ومنذرين وأتزل مهم الكتاب 
بالْحَق ليحكم بين الثاس فيما افوا فيه وما حف فيه (البقرة» .)۲٠۳‏ 

وقد حفلت السنة النبوية بكثير من الأحاديث التي توضح مبدأً المساواة 
في الحياة العامة, وقد جرى تطبيق المساواة عملياً في الصدرالأول للإسلام, 
: قال النبي يا : درت آکرتکم عند اله ناکم ) فلا 
ولا لابيض على أحمر الا بالقری». 

هو بقريب من هذا اللفظ عن ابن أبي حاتم وعبد بن حميد كما في تفسير 
ابن كثير . وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذر أن النبي ية قال له : «انظر فإنك 
E‏ 
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في الحقوق والواجبات والعلاقات الاجتماعية والمعاملات اليومية بين الناس 
في حياتهم العادية. ومن الماثر التي جاءت بها الرسالة المحمدية وسعدت 
نها الانسانة :مدا الو خدة الانساتة وا لمساواةالشرة: 

من مآثر الرسالة النبوية العظيمة, ومنتها الباقية السائرة في العالم, هو 
تصور الوحدة الإنسانية, كان الإنسان موزعاً بين قبائل وأم وطبقات بعضها 
دون بعض, وقوميات ضيقة » وكان التفاوت بين هذه الطبقات تفاوتاً هائلاً 
كالتفاوت بين الإإأنسان والحيوان» وبين الحر والعبد» وبين العابد والمعبود, 
لم تكن هناك فكرة عن الوحدة والمساواة إطلاقا, فأعلن النبي بي ذلك 
الإعلام الحازم المدهش للعقول: «أيها الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد, كلكم لآدم وآدم من تراب» إن إكرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربي 
على عجمي فضل إلا بالتقوی» . 

إنها كلمات خالدة جرت على لسان النبي كلاه في حجة الوداع, وحينما 
قام النبي َة بهذا الإعلان الحكيم لم يكن العالم في وضع طبيعي هاديء 
يصيغ إلى هذه الكلمات الجريئة الصريحة ويطبقها . 

وهذا الإعلان النبوي يتضمن آمرين, هما الدعامتان اللتان يقوم عليهما 
الأمن والسلام, وعليهما قام السلام في كل زمان ومكان. وهماوحده 
الربوبية والوحدة البشرية, فالإنسان خو الإنسان من جهتين في وحدة الخلق 
ووحدة الخالق . 

كما نهى النبي ويو عن ازدراء الناس واحتقارهم عن ابن مسعود- رضي 
الله عنه عن النبي 5 قال : ( يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر» فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» فقال : 
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«إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق, وغمط الناس»”'“ (رواه 
E‏ 
والخمال واشت ثبت لهم صفة الأخوة المقتضية للمساواة فقال اة في الحديث 
الصحيح : (إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت آيديكم فمن كان آخوه تحت 
يده فلیطمعه مما یکل ولیلېسه ما يلس . . الحدیث) . 
بل جاء التوجيه النبوي الكري بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية 
النبي 4 امتنع عن الشهادة وقال لا تشهدني على جور وقال عليه الصلاة 
والسلام-(اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم). 
واعتبر عليه السلام-إن المساواة بين الأولاد من آقوى عوامل حسن 
E‏ 
وصفوة القول: 
القرآن الاس خطاباً عام ,قال جل شانه : ت أا السا وا رک 
الذي حلقكم هن تفس واحدة ‏ (النساءء .)١‏ 
۲ -شعائر الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج تحقق المساواة في آبهى 
صورها. 
۳ ساوى الإسلام بين الناس أمام القضاء فلا فرق بين شريف ووضيع وغني 
وفقير. 


(۱) معنی «بطرالحق» دفعه ورده على قائله «(وغمطهم» احتقارهم . 
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٤‏ -ساوى الإسلام بين الرجل والمرآة في الحقوق والواجبات إلا فيما تقتضيه 
e ES‏ : # .. وهن مغل الذي 
لبن امروف وللرجال عليه ذرجة . .4 (البقرة» ۲۲۸). 


حق المرأة 


لم نمتع المرأة بحقوق منذ خلقها الله بمثل ما تمتعت به في ظل الإسلام 
فقد كرمها وصانها وحفظها ورفع شآنها وأعطاها حرية الرأي والتعبير والذمة 
المالية ا لخاصة للتصرف فيما تملك من أموال وساواها بالرجل في الأمور 
ا لجوهرية التي لا تخضع لتكوينها الجسدي والنفسي وإذا تأملنا بهذا 
ا لخصوص ما جاء في خطبة الوداع من أن النبي يياه بين كيف أن اللإسلام 
رفع من قدر المرأة وأعلى شأنها ومنحها حقوقاً لم تمنح منذ أن خلق الله 
الأرض»› فقد رفع الإسلام عن المرأة الإصار والإغلال وكرمها أماً وأختاً 
وبنتاً وزوجة وعمه وخاله. 


والآيات الكرية والأحاديث النبوية الشريفة تصون حقوق المراة إلى 
يوم القيامة قال تعالى # .. وهن مغل الذي عَلَيَهن بالْمَعروف . . 4 (البقرة» 
۸ ) وقال تعالى : # .. وعاشروهن بالمغروف .€ السا ..)١۹‏ 
والرسول بي أوصى بالنساء خیراً فقد ورد عنه قوله۔ عليه الصلاة والسلام 
أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق, ولكم عليهن ألا 
یوطئن فرشکم غیر کم » ولا یدخلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا پإذنکم » ولا 
يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فإن الله قد آذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن 
في المضاجع, وتضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن انتهين واطعنكم فعليكم 
رزقهن وكسوتهن با معروف . . واستوصوابالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم 
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لا بيلكن لأنفسهن شيئاً أخذتموهن بأمانه اللهء واستحللتم فروجهن بکلمة 
الله» فاتقوا الله في النساء, واستوصوا بهن خيراًآلا هل بلغت؟ اللهم أشهد 
وقال ۔ عليه السلام ۔ (خیر کم خی رکم لآهله وأنا خي ركم وهلي 

وشرع الإسلام المساواة بين الرجل والمرآة في الدنيا والأخرة في تزكية 
العمل وقبوله والثواب وال جزاء قال تعالى : ومن يَعْمَّل من الصالحات من 
ذكر أو أنتى وهو مؤمن فأومك يذخلون الجن ولا يمون تقيرا +43 4 (النساء» 
E‏ 


وقال تعالى : ل فامتتجاب لهم رهم ئي لا أضيع عمل عامل كم من ذكر 
أو أنتى بغضكم هن بض .. 4 (ال عمران» .)۱۹٩‏ 

وقال تعالی ن عمل صالخا ن ذکر أو آننی وهو ممن فيه حا 
َة جیهم جرهم بحسن ما كانوا يمون +3 4 (النحل» .)٩۹۷‏ 
وهكذا نجد النبي بي يعلن في خطبة الوداع حقوق الإنسان لأنه أرسله 
رحمة للعالمين ظ وما سلاك إلا رَحْمَة لَلعالمين « 4 (الأنبياءء .)٠١١‏ 
أرسله رحمة للذين استضعفوا فى الأرض لقلة المال كالمساكين, أو لفقد 
العشير كالموالي» أو لضعف النصير كالأرقاء أو لطبيعة الخلقة كالنساء 
کل ای ا و ال وا ا 
بالعتق, وأعطى الحق للمرأة بالمعروف . 

معين, ولا من وطن معين : إغا كانوا أمة من أشتات الخلق وأنحاء الأرض 
اجتمع فيها العربي » والفارسي, والرومي »› والتركي» والهندي» والصيني› 
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وبعد : فهذا عرض موجز لحقوق الإأنسان في عهد محمد َيه حيث إن 
الموضوع القيم . 
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المراجسى 
القرآن الكري . 
- اعلام الموقعين لابن القيم الجوزية. 
- البداية والنهاية لابن كثير. 
- تاريخ الأم والملوك لابن جرير الطبري . 
- الرسالة المحمدية سليمان الندوي . 
-الرحيق المختوم للمباركفوري . 
زاد المعاد لابن القيم . 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى . 
شود 
- سان النسائي . 
اسر ة الو نة فى صو القر ان والسة محمد او هة 
- السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) على برهان الدين 
ال 
اة الو ل ي امن لبوي 
- شمائل المصطفى للترمذي . 
- صحيح البخاري . 
- صحيح مسلم . 
- فقه السيرة الشيخ محمد الغزالي . 
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-في السيرة النبوية . 

-القول المبين في سيرة سيد المرسلين د/ محمد الطيب النجار . 
- مختصر سيرة الرسول 4 محمد بن عبد الوهاب . 
-الموسوعة الفقهية الكويتية . 

- النظريات العامة للمعاملات في الشريعة آ. د/ أحمد أبو سنة. 
- نور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمد الخضري . 
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